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١- HÏÁI@…œã€a@7‡ö@¿@“˝©a@
ـــــــال أبـــــــو حيّـــــــان: (( وأمّـــــــا هُـــــــوَ فمـــــــذهب أهـــــــل البصـــــــرة أنَّـــــــه اســـــــمٌ بجملتـــــــهِ،         ق

ـــــان فـــــي  ونجـــــد أنَّ  ،)١(الهـــــاء الاســـــمُ والـــــواو زائـــــدةٌ)) ومـــــذهب أهـــــل الكوفـــــة أنَّ  أبـــــا حيّ
ــــذك ــــع (هــــي)، وإنَّمــــا اكتفــــى ب ــــذكر ضــــمير الرف ــــم ي ــــهِ (مــــنهج الســــالك) ل ضــــمير ر كتاب

 .)٢(قد ذكرها نجده إلى كتبه الأخرى الرفع (هو)، وبالعودة
فــذهب البصــريون إلــى أنّ (هــو) اســم برمتــهِ،  ،اختلــف النّحويــون فــي هــذهِ المســألة

ــ تهم فــي ذلــك، أنّ (الــواو) أصــل وهــو ضــمير منفصــل، وأنّ الضــمير المنفصــل لا وحجَّ
ه لابـد مـن الابتـداء بحـرف والوقـوف علـى حـرفٍ، يصحّ أن يبنى على حرفٍ واحدٍ، لأنَّـ

ولـو كـان الاسـم هـو الهـاء، كمـا يقولـون وحـدها لصـار يـؤدي بـأنَّ يكـون الحـرف الواحـد 
 .)٣(لاسماساكنًا متحركًا، وذلك محال، فوجب أن لا تكون الهاء وحدها هي 

 رفـوعين، فقـال: ((وأمّـاموعقد سيبويه هذه المسألة في باب علامـات المضـمرين لل
ثت عــن كــان مؤنثــًا فعلامتــه: هــي، وإن حــدَّ  المضــمر المحــدث عنــه فعلامتــهُ: هُــوَ، وإنْ 

كــان الجميــع جميــع  ثت عــن جميـع فعلامــتهم: هــم، وإنْ حــدَّ  اثنـين فعلامتهمــا: همــا، وإنْ 
 .  )٤())المؤنث فعلامته: هُنَّ 

 .)٥(عًا))ه): (( وأمّا قولنا: (هو) فالاسم الهاء والواو جمي٣٨١وقال ابن الوراق(ت    
 هذه  وأمّا الكوفيون فذهبوا إلى أنَّ (الهاء) وحدها هي الاسم من غير (الواو)،لأنَّ 

                                                           

، وارتشـــــــــــاف ١٩٩-٢/١٩٨، وينظـــــــــــر: التـــــــــــذييل والتكميـــــــــــل:٦٢-١/٦١مـــــــــــنهج الســـــــــــالك:  )١(
 .٢/٩٢٨الضرب: 

 .٢/٩٢٨، وارتشاف الضرب: ٢/١٩٨) ينظر: التذييل والتكميل: ٢(

ـــــــــــل البنـــــــــــاء والإعـــــــــــراب: ٩٦م (٥٥٩-٢/٥٥٧ينظـــــــــــر: الإنصـــــــــــاف:  )٣( )، واللبـــــــــــاب فـــــــــــي عل
 ) فصل الأسماء.٥٤م (٦٥، وائتلاف النصرة: ١/٤٨٨

ــــــاب:  )٤( ، وشــــــرح ١/٢٧، والأصــــــول فــــــي النحــــــو: ١/٢٦٤، وينظــــــر: المقتضــــــب: ٢/٣٥١الكت
 .١/١٤٣التسهيل لابن مالك: 

 .٢/٣٠٨:ل لابن يعيش، وينظر: شرح المفصَّ ٤١٢علل النحو:  )٥(
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وا ، واســتدلَّ )١((الــواو) تحــذف فــي التثنيــة، نحــو (همــا) ولــو كانــت أصــلاً لمــا حــذفت
 ء) وحـدها دون (الـواو) بقـولعلى ذلك أنّها تحذف في حالة الإفراد أيضًا، وتبقـى (الهـا

 :)٢(وليلُ ير السّ جَ العُ 
 لِمَنْ جَمَلٌ رِخْوُ المِلاطِ نَجِيبُ      فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلَه قال قائلٌ   

 .)٣(الشاهد فيه قوله: إذ أراد (بينا هو)، فحذفت واو (هو) هنا للضرورة 
ه)، وأبو إسـحاق الزجـاج مـا ذهـب إليـه الكوفيـون بـأنَّ ٢٩٩ووافق ابن كيسان(ت 

ــان ، وهــذا المنقــول عــن أبــيالهــاء مــن (هــو) اســم والــواو زائــدة للتكثيــر ابــن  ردَّ و  .)٤(حيّ
الحـرف يسـقط فـي حالـة التثنيـة والجمـع،  بـأنَّ  مومن أيده ونالكوفي الوراق ما ذهب إليه

ة لَّـالحرف يسقط في التثنية والجمع إذا عرضـت فيـه عِ  إذ قال: (( فالجواب في هذا أنَّ 
 تـرى إذا جمعنـا قاضـيًا قلنـا فـي لاَ أَ كان الحرف من أصل الكلمـة،  وإنْ  توجب إسقاطه،

ى أنّهــا زائــدة، جمعــهِ: قاضــون، فأســقطنا اليــاء، وهــي لام الفعــل، ولــم يــدل إســقاطها علــ
 .)٥(على زيادتها)) وكذلك إسقاط الواو من التثنية والجمع من هما وهم، لا يدلُّ 

ـــه ضـــميٌر منفصـــلٌ مســـتقلٌ  ه)٦٤٣(تواختـــار ابـــن يعـــيش   الـــرأي البصـــري، بأنّ
ـــهِ يجـــري مجـــرى الظـــاهر، ولا يكـــون علـــى حـــرفٍ  واحـــدٍ، لأنَّ المضـــمر جـــيء بـــه  بذات

 .)٦(به الزيادة ولا سيما (الواو) وثقلها ختصار والإيجاز، لذلك لا يليقللا
ح مـذهبًا علـى الآخـر، رجِّ والواضح أن أبـا حيّـان فـي كتابـه (مـنهج السـالك) لـم يُـ  

وإنّما اكتفى بعرض آراء المـذهبين البصـري والكـوفي، وعنـد الرجـوع إلـى كتبـهِ الأخـرى، 
                                                           

ـــــــاء والإعـــــــراب: ٢/٥٥٧ينظـــــــر: الإنصـــــــاف:  )١( ـــــــل البن ـــــــي عل ـــــــاب ف ـــــــتلاف ١/٤٨٨، واللب ، وائ
 .٦٥النصرة: 

 ،.٣/٤٣٥لسان العرب: ، وينظر: ٢١١-٢٠٧شعرهُ: ) ٢(

 .٥/٢٥٧، وخزانة الأدب: ٢/٥٥٧ينظر: الإنصاف:  )٣(

 .٢/٩٢٨، وارتشاف الضرب: ٢/١٩٩ينظر: التذييل والتكميل:  )٤(

 .٤١٣-٤١٢علل النحو:  )٥(

 .٢/٣٠٨ل لابن يعيش: ينظر: شرح المفصَّ  )٦(
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ــ وصــف مــا ح المــذهب البصــري، و مثــل التــذييل والتكميــل، وارتشــاف الضــرب نجــده رجَّ
، لأنّ أشــهر اللغــات هــو إثبــات (الــواو) فيهــا مفتوحــة )١(ذهــب إليــه الكوفيــون بالضــعيف

 .)٢(فة، وهي لغة قيس وأسدمخفَّ 
RM@cánjæa@…œaä@¿@“˝©a@

 وهو كون الاسم أولاً بتداء، مرفوع بالانَّه إ : (( فأمّا المبتدأ فقيل:أبو حيّان قال 
ذلك  ىرتفع بالخبر ويرو نَّه اإ وقيل:، البصريينوبه قال الجمهور من ا، ثانيً  امقتضيً 

  .)٣(عن الكوفيين))
الذي رفع المبتدأ هو  بأنَّ فذهب البصريون  ،اختلف النحويون في هذهِ المسألة

هذه لأنَّ  ،من العوامل اللفظيةوا لذلك بتجرده إذ استدلَّ  ،كونه قد وقع في بداية الكلام
والإحراق ، القطع للسيفالصناعة مثل: (رة حسيًا في هذه العوامل لا تكون مؤث

فهي دلالات  جماعكانت العوامل محلها الإ، فإذا بل هي دلالات وأمارات)، للنار
لا يكون أو  فيها االدلالة والأمارة أمّا أن يكون الشيء موجودً  وأنَّ ، وأمارات
، وهو الأصل في الجملة، إليه امسندً  الاسم أولاً لذلك أيضًا بكون  واواستدلَّ ، )٤(اموجودً 

  . )٥(مهبالفعل الذي تقدَّ  ايكون مرفوعً فإنّه  مثل الفاعل، ا بذلكفينبغي أن يكون مرفوعً 
: جاء في قولهكما المبتدأ يكون مرفوعًا بالابتداء،  على أنَّ  أمّا سيبويه فقد نصَّ  

لا  بتداءفالا، والمبتدأ والمبنى عليه رفعُ ، ((فالمبتدأ كل اسم ابتدى ليُبنى عليه كلام

                                                           

 .٢/١٩٩ينظر: التذييل والتكميل:  )١(

 .٢/٩٢٨ينظر: ارتشاف الضرب:  )٢(

، وارتشـــــــــــــاف ٣/٢٥٧، وينظـــــــــــــر: التـــــــــــــذييل والتكميـــــــــــــل: ١٣١–١/١٢٩مـــــــــــــنهج الســـــــــــــالك: ) (٣
 .  ٣/١٠٨٥الضرب: 

ــــــــــة: ٥م(١/٣٩) ينظــــــــــر: الإنصــــــــــاف: (٤ ) ٥م(٣١، وائــــــــــتلاف النصــــــــــرة: ٧٢)، وأســــــــــرار العربي
 فصل الأسماء . 

 ) . ٢٧م ( ٢٢٦ينظر: التبيين عن مذاهب النّحويين: ) (٥
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إليه  فالمبتدأ الأول والمبنى ما بعده عليه فهو مسند ومسند، بمبني عليهإلاّ  يكون
كما ارتفع هو  ،المبنى عليه يرتفع بهفإنّ  ا الذي يُبنى عليه شيء هو هوفأمّ ]، ...[

، ذكر ليبنى عليه المنطلق، لأنَّه االله ارتفع عبدُ ، عبداالله منطلق وذلك قولك:بتداء، بالا
رأيه المبرّد، قائلاً:  في، وتابعه )١(المبنى على المبتدأ بمنزلته))، لأنَّ وارتفع المنطلق

عوامل غيره وهُوَ الابتداء التّنبيه والتعرية عن (( فأمّا رفع المبتدأ فبالابتداء ومعنى 
 . )٢(أول الكلام))

وه من خلَّ  شرط رفع المبتدأ هو مين بأنَّ المتقدِّ هـ) ٦٠٧الجزولي (ت تبعَ اوقد  
أن عامل الرفع فيه ما  بو البقاء العُكبري عن الزجاج، ونقل أ)٣(العوامل اللفظية

 . )٥(فصار هذا المعنى هو الرافع للمبتدأ، )٤(بالنفس من معناه الإخبار عنه
يترافعان بمعنى فهما  ،الآخرمنهما رفع إلى أنَّ كل واحد  الكوفيون فذهبواوأمّا  

كل مبتدأ أنَّ إليه،  واحتجوا فيما ذهبوا، والخبر يرفع المبتدأ، برالمبتدأ يرفع الخ أنَّ 
ما عن صاحبه أحدهلذلك لا ينفصل ، مبتدأإلى  وكل خبر يحتاج ،خبرإلى  يحتاج

لا يكون إذ  ،مك)وعمرو غلاُ ، أخوك قلت: (زيدٌ ، فإذا بهماإلاّ  اولا يكون الكلام تامً 
وعلى هذا الأساس لا ينفك ، إليه الآخرتصال إبإلاّ  الجملتين هاتين ا فيالكلام تامً 

 .   )٦(الآخرالواحد منهما عن 

                                                           

 .  ١/٩، وينظر: معاني القرآن للأخفش: ١٢٧–٢/١٢٦الكتاب: ) (١

ـــــــــي النحـــــــــو: ٤/١٢٦) المقتضـــــــــب: (٢ العضـــــــــدي: ، والإيضـــــــــاح ١/٥٨، وينظـــــــــر: الأصـــــــــول ف
  . ٣١٢، ونتائج الفكر في النحو: ٢٩

 .   ٩٣ينظر: المقدمة الجزولية في النحو: ) (٣

 .  ١/١٢٦) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب: (٤

 .   ١/٢٢٣ل لابن يعيش: ) ينظر: شرح المفصَّ (٥

  .  ٣٠، وائتلاف النصرة:٢٢٥، والتبيين عن مذاهب النّحويين:١/٣٨) ينظر:الإنصاف:(٦
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هما وأن الخبر هو الرافع للمبتدأ أي أنّ  ،المبتدأ هو الرافع للخبرأنَّ الفراء يرى و 
  .)١(وبه صار عمدة الآخرما عن أحدهفلا يستغني ، مترافعان

فيقول: (( واعلم أنّ كل اسم تبتدئه فهو  ،هـ)٢٣١سعدان الكوفي (توأمّا ابن 
) ، ورفعت (عالمًااالله) بـ(عالم) رفعتَ (عبد، االله عالمٌ  عبدُ : تقول، وخبرهُ رفعٌ  رفعٌ 
 .)٢(و(عالمٌ) خبره))، االله) مبتدأ (عبدـف، االله) عبد(بـ

المبتدأ يرفع  أنّ بالكوفيون إليه  ذهب ماعلى ي نبار البركات الأأبو  ردّ وقد 
ولا  الآخر،ما عن أحدهوهما يترافعان ولا يستغني ، والخبر يرفع المبتدأ، الخبر

  :)٣(أمرينبـ ،ينفصل عنه
العامل في  والسبب في ذلك أنَّ  ،مستحيل حتم بهالذي صرَّ  نَّ إالأول: الأمر 

فيجب أن يكون  ،ينكان المبتدأ والخبر مترافع، فإذا الأصل أن يقدر قبل المعمول
 المحال فهو محال . إلى  وما يؤدي، وهذا محالالآخر، ما قبل أحده

والسبب في ، ا فيهالعامل لا يدخل على الشيء ما دام موجودً  نَّ إوالأمر الثاني: 
وظننت ، أخاك قول: (كان زيدٌ ن زوا أنْ جوَّ ، فإذا العامل لا يدخل على نفسه أنَّ  ذلك
لا يحسن أن يكون كل واحد منهما ا، لأنَّه أخوك) كان ذلك فاسدً  ازيدً  وإنّ ، أخاك ازيدً 
 .)٤(ه)٨٠٢(تبيديُّ ك عبد اللطيف الزُّ ذلفي وتبعه الآخر، في 

(( هذا الذي اختار في رفع  سيبويه، بقوله: اختار مذهب قدف وأمّا أبو حيّان 
 في كتاب ارتشاف الضرب حرجَّ ، وقد )٥(المبتدأ والخبر هو المنسوب لسيبويه))

، قائلاً: (( وأقول: الذي نختاره من هذه المذاهب هو مذهب الكوفيين المذهب الكوفي

                                                           

 . ٣/١٨٥، ١٩٥، ١/١٣) ينظر: معاني القرآن: (١

  .   ٦١) مختصر النحو: (٢

 .  ٤١-١/٤٠) ينظر: الإنصاف: (٣

 .     ٣١) ينظر: ائتلاف النصرة: (٤

 .    ١/١٢٩) منهج السالك: (٥
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، باصو سيبويه هو الإليه  أن ما ذهب ، ونجد)١(هما يرفع كلُّ منهما الآخر))وهو أنَّ 
 وسار عليه معظم المتأخرين. النحويين، كونه الرأي المأخوذ به عند أغلب 

SM@7‡ö@ÈÓœ@Êb◊@aàg@5©a@·Ìá‘m@åaÏu@¿@“˝©a@Û‹«@ÜÏ»Ì
cánjæa@

وهو القسم هذا القسم فيه خلاف، [الخبر] و  "زوا التقديموَّ وج" : ((أبو حيّان قال
فمذهب الواجب في تقديم الخبر، الذي هو غير الواجب فيه تقديم المبتدأ وغير 

ا ضميره أو ناصبً أو  سببهأو  ضمير المبتدأ ايجوز تقديم الخبر رافعً أنَّه  البصريين
سببه نحو: قائم زيدٌ، وضربته زيدٌ، وقائم أبوه زيدٌ، وضربَ أخاهُ زيدٌ عمرو، وقامَ أبوهُ 

 .)٢(في هذا كله الكوفيون ومنعوه))وخالف زيدٌ، 
م الخبر تقدَّ  يصحّ إلى أنَّه  فذهب البصريون ،المسألةون في هذه نّحويختلف الا
هو كثرة استعماله في كلام في ذلك وحجتهم  مبتدأ سواءٌ أكان مفردًا أم جملةً،على ال

لُفّ الميت)  نَّهِ افقولهم: (في أكنحو ا جاء في كلام العرب وممّ  ،العرب وأشعارهم
ر وكذلك قولهم: (في بيتهِ يؤتى الحكم) والتقدي، )نَّهِ افوالتقدير فيه: (الميت لُفّ في أك

. )٤(على الظاهر الضميرم يتقدَّ الأمثلة ففي هذه ، )٣(فيه: (الحكم يؤتى في بيته)
 :)٥(مالك بن خالد الهذلي أيضًا بقول واستدلوا

 قُمَاحِ  ا       وَحُبّ الزّادُ في شَهْرَيْ شَتَوْنَ إذا  الأغرابنُ  مَا ىً فَت

                                                           

 .     ٣/١٠٨٥) ارتشاف الضرب: (١

ـــــــــل: ١/١٥٤) مـــــــــنهج الســـــــــالك: (٢ ـــــــــذييل والتكمي ، وارتشـــــــــاف الضـــــــــرب: ٣/٣٥٢، وينظـــــــــر: الت
١١٠٩–٣/١١٠٨     . 

 .     ١/٥٦، وينظر: الإنصاف: ٢/١٠١) جمهرة الأمثال: (٣

)، ٣٢م ( ٢٤٥)، والتبيــــــــــين عــــــــــن مــــــــــذاهب النّحــــــــــويين: ٩م ( ١/٥٦) ينظــــــــــر: الإنصــــــــــاف: (٤
 ) فصل الأسماء .   ٨م ( ٣٣وائتلاف النصرة: 

 .     ١/٥٧، وينظر: الإنصاف: ٣/٥) ديوان الهذليين: (٥
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المبتدأ في قولهِ: (ابن ما) على  تىً الشاهد فيه: تقديم الخبر في قوله: (فَ 
 .)١(الأغر فتى ما)ابن وتقديره: (، )الأغر

: (( وزعم الخليل ما ذهب إليه الخليل، قائلاً  بتداءوذكر سيبويه في باب الا
ا على ا مبنيً مقدمً  الم تجعل قائمً إذا  وذاكيقول قائم زيدٌ،   أنَّه يستقبح أنْ رحمه االله

عمرو، وعمرو على ضَرَبَ مرتفعٌ، وكان ا كما تؤخر وتقدم فتقولُ: ضربَ زيدً ، المبتدأ
فيه  بتداءالحد فيه أن يكون الاويكون زيدٌ مؤخرًا، وكذلك هذا، ا الحد أن يكون مقدمً 

ك تميمي أنا، ومشنوء مَن يشنؤك، ورجلٌ عبدُ االله، وذلك قولمًا، وهذا عربي جيد، مقد
 . )٢(وخز صفتك))

إذا أَردت بـ(منطلق) التأخير، لأنَّ  فيجوزالمبرّد: (( وتقول: منطلقٌ زيدٌ، وقال 
 . )٣(هو المبتدأ)) ازيدً 

مه هو ما يكل ما يجوز تقد أنَّ  إلى السراج في باب التقديم والتأخيرابن  وذهب 
، وأمّا رأي ابن جني في هذه المسألة )٤(امتصرفً  ما عمل فيه فعلاً أو  لمبتدأ اكان خبرً 

والتقدير فك بكر وقائم زيد، قولك: خل نحوتقديم الخبر على المبتدأ  يصحّ عندهفهو 
القصد فيهما م الخبران اتساعًا وفيهما ضمير، لأنَّ دَّ قإذ فيهما بكر خلفك وزيد قائم 

 .)٥(التأخير
م على خبره، المبتدأ مرتبته التقدُّ ه): (( و ٦٤٥علي الشلوبيني (تأبو  وقال

تميمي أنا ؟ وقد يلزم نحو: زيدٌ قائمٌ، ثم قد يوضع في غير موضعه، نحو: أ

                                                           

 .    ١/٥٧) ينظر: الإنصاف: (١

 .    ٢/١٢٧) الكتاب: (٢

ـــــــن يعـــــــيش:٤/١٢٧) المقتضـــــــب: (٣ ـــــــد ١/٢٣٥، وينظـــــــر: شـــــــرح المفصـــــــل لاب ، وتســـــــهيل الفوائ
 .     ٤٦وتكميل المقاصد:

 .     ٥٢، والإيضاح العضدي: ٢/٢٢٢) ينظر: الأصول في النحو: (٤

، والفصول الخمسون: ١/٣٠٢، والمقتصد في شرح الإيضاح: ٣٠) ينظر: اللُمع في العربية: (٥
٢٠٠ . 
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لخبر يرفع عنه لبسًا بين معنيين، نحو: أخوكَ زيدٌ، أو كان تقديم ا]، أو ...[الأصل
 .)١(نحو: الذي يأتيني فله درهم))م له بحُكم ما يجوز فيه التقديم، كان الخبر قد حُك

ن مفردًا أم  كاأ عدم جواز تقديم خبر المبتدأ عليه سواءٌ إلى  فذهبواون الكوفيوأمّا 
هِ، م على ظاهر ضمير الاسم يتقدَّ  أنَّ  إلى ييؤدِّ م جملةً، وحجتهم في ذلك، أنَّ التقدي

فإنك إذا قلت: (قائمٌ زيدٌ)، و(أبوه قائم زيد)، فإنّ قائم، والهاء في أبوه ضمير زيد، 
رتبة ضمير الاسم بعد ظاهره  وأنّ تقدم ضمير الاسم على الظاهر،  مثلةففي هذه الأ

 .)٢(لذلك وجب عدم تقديم الخبر على المبتدأخلاف،  دون

^  _     M: وجلَّ  بر عند تفسير قول االله عزَّ منع تقدم الخإلى  الفراءذهب و 

d  c  b    a  `e L ]:شئت جَعلتَ مجراها ومرساها،  ( إنْ قال: (، إذ ]٤١هود
شئت  وإنْ  ،كما تقول: إجراؤها وإرساؤها بسم االله وبأمر االله ،في موضع رفع (بالياء)

 ابتداءعند أو  كقول القائل عند الذبيحةسم االله) ابتداء مكتفيًا بنفسه، جعلت: (ب
وشبهه بسم االله ويكون (مجريها ومرسيها) في موضع نصب يريد بسم االله في  أكلالم

 .)٣(مجراها ومرساها))
هم منعوا تقديم خبر المبتدأ عليه، عن الكوفيين أنَّ البقاء العُكبري نقل أبو وقد 

كما  ،ويمتنعخبر لزمَ منه الإضمار قبل الذكر، تقديم الودليلهم فيما ذهبوا إليه، أنَّ 
، فليس ذلك إذا جعلته ي قولهم: (ضربَ غلامهُ زيدًا)، فإذا جعل الغلام فاعلاً امتنع ف
 .)٤(أخيروكذلك التقديم من الت، لأنَّ الإضمار قبل الذكر باللفظ، مفعولاً 

                                                           

 .     ٢١٩) التوطئة: (١

ــــــــين عــــــــن مــــــــذاهب النّحــــــــويين: ١/٥٦) ينظــــــــر: الإنصــــــــاف: (٢ ــــــــتلاف ٢٤٨، ٢٤٥، والتبي ، وائ
 .     ٣٣النصرة: 

 .     ٢/١٤) معاني القرآن: (٣

ـــــــ٢٤٨، ٢٤٥النّحـــــــويين: ) ينظـــــــر: التبيـــــــين عـــــــن مـــــــذاهب (٤ ل لابـــــــن يعـــــــيش: ، وشـــــــرح المفصَّ
١/٢٣٥     . 
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يجيزان تقديم خبر المبتدأ  هماأنّ  والفراء، ه)١٨٩(تونقل أبو حيّان عن الكسائي
ولا يجيزان ذلك مع  ا في مثل قولك: (ضربته زيدٌ)لم يكن الضمير مرفوعً عليه، إذا 
إلى  منع تقدم الخبر على المبتدأ منسوب وأنَّ ، )١(رفوع في قولك: (قائمٌ زيدٌ)الخبر الم

فهو عنده  الكوفيونإليه  ي ما ذهبنبار البركات الأأبو  فوضعَّ ، )٢(ه)١٧٠(تالخليل
ي اللفظ لكنه ف اصار متقدمً  الخبر وإنْ غير جائز تقديم الخبر على المبتدأ، لأنَّ 

في هذا التقديم على فلا يلزم متقدمًا لفظًا ومتأخرًا تقديرًا،  وإذا صارَ بالتقدير،  متأخرٌ 
زيدًا) فجعلت (، زيدٌ) هُ ك تقول: (ضَربَ غلامَ كأنَّ  اإجماعً وأجازوا هذا منع الإضمار، 

لفظًا إلاّ أنَّه في تقدير عليه  اصار متقدمً  غلامه وإنْ مفعولاً، لأنَّ غلامه) فاعلاً و(
وقد وافق أبو البقاء العُكبري ما ذهب  ،)٣(م الضميرولم يمنع ذلك من تقدَّ التأخير، 

ما ذهب إليه البصريون،  بيديّ عبد اللطيف الزُّ ح قد رجَّ و ، )٤(إليه أبو البركات الأنباري
قائلاً: (( ومذهب البصريين أنّه يجوز تقديمه سواء كان مفردًا أو جملة لمجيئه كثيرًا 

 .)٥(في كلام العرب وأشعارهم [...]، وهذا هو الصحيح))
أحد المذاهب في كتابهِ  حلم يرجِّ  أبا حيّان على أنَّ  من خلال ما مَرَّ نستدلُّ و 

ح مذهب وجدته قد رجَّ  إلى كتابه التذييل والتكميل، الذهاببعد و (منهج السالك)، 
الرأي الأكثر  أنَّ  ويبدو .)٦(البصريون))إليه  بقوله: (( والصحيح ما ذهب ،البصريين

والسبب في ذلك كثرة استعماله في كلام  لدى النحويين هو المذهب البصري، قبولاً 
@. عليها واستدلوا بهاشعرية والنثرية، التي استندوا ، من الشواهد الالعرب
 

                                                           

 .     ١١٠٩–٣/١١٠٨، وارتشاف الضرب: ٣/٣٥٣ينظر: التذييل والتكميل: ) (١

 .     ١/١٥٥) ينظر: منهج السالك: (٢

 .     ٧٤، وأسرار العربية: ١/٥٨) ينظر: الإنصاف: (٣

 .     ١/١٤٢) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب: (٤

 .     ٣٣) ائتلاف النصرة: (٥

 .     ٣/٣٥٢) التذييل والتكميل: (٦
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TM H@¸Ï€@I@á»i@§Ïœãæa@·é¸a@›flb«@¿@“˝©a@
( لولا)  إلى أنّ  الكوفيين ذهبوا نصاف أنّ أبو حيّان: (( وذكر صاحبُ الإ قال

 .)١())بتداءمرفوع بالاإلى أنَّه  البصريين ذهبوا وأنّ  يرتفعُ الاسم بعدها بها،
) الاسم بعد (لولا ون إلى أنَّ فذهب الكوفي ،المسألة ون في هذهِ نّحويختلف الا
: (( أنّها ترفع الاسم بعدها، لأنَّها وحجتهم، )لأكرمتكَ  لولا زيدٌ (نحو قولك: بها  مرفوعٌ 

التقدير في قولك: لولا زَيدٌ لأكرمتكَ،  نائبة عن الفعل الذي لو ظهرَ لرفع الاسم؛ لأنَّ 
) على (لالو لم يمنعني زَيدٌ من إكرامكَ لأكرمتكَ، إلاّ أنّهم حذفوا الفعل تخفيفًا، وزادوا 

(لولا) من الحروف التي أنَّ بأيضًا  واستدلوا، )٢()  فصار بمنزلة حرفٍ واحدٍ))(لو
يعمل الرفع ولا ، فإنّه فصارت عاملة فيه كبقية الحروف المختصة، بالاسمتختص 

، والذي يأتي بعد الفعل والفاعلأشبه ستقل بالاسم ا، لأنَّه إذا يعمل النصب والجر
 .)٣(ولا يكون من تمام الاسم ،جواب للحرف

 :تعالى على ذلك بقوله ، واستدلَّ رتفع بهابعد (لولا) االاسم أنَّ  الفراء كروذ

MG  F  E  D  CL :ثم قال: أنْ لولا،  رفعهم بـ]، إذ قال: (( ٢٥[الفتح
 ،لوما)، و (لولاأنَّ  خرن في موضعٍ آقد بيَّ و  ،)٤())في موضع رفع بـ"لولا" فإنْ  تَطؤهُمْ 

 .)٥(ترفعان ما بعدهما

                                                           

ـــــــــل: ١/١٦٦مـــــــــنهج الســـــــــالك: ) (١ ـــــــــذييل والتكمي ، وارتشـــــــــاف الضـــــــــرب: ٣/٣٠٠، وينظـــــــــر: الت
٤/١٩٠٤  . 

)، ٣١م (٢٣٩)، وينظــــــــــر: التبيــــــــــين عــــــــــن مــــــــــذاهب النّحــــــــــويين: ١٠م (١/٦٠) الإنصــــــــــاف: (٢
) ٤٢م (١٦٥–١٦٤)، وائـــــــــــتلاف النصـــــــــــرة: ٢م(١٠٠ومســـــــــــائل خلافيـــــــــــة فـــــــــــي النحـــــــــــو: 

 فصل الحروف.  

 .  ٢٤١) ينظر: التبيين عن مذاهب النّحويين: (٣

  ٦٨، وينظر: النحو الكوفي مباحث في معاني القرآن للفراء: ١/٤٠٤) معاني القرآن: (٤

 .   ٨٥–٢/٨٤) ينظر: معاني القرآن: (٥
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ما ذهب إليه الفراء، فجعل الاسم على  ه)٣٢٨(تنباريبكر الأوقد وافق أبو 
   :)١(بقول طرفة بن العبد استدلَّ و ، بها أصالة ا(لولا) مرفوعً بعد 

 عُوَّدي  لْ متَى قامَ لم أحفِ  كَ وجَدَّ       فلولا ثلاثٌ هُنَّ مِنْ عيشةِ الفتَى     
 .)٢(ا بمن) مرفوعً نَّ بـ(لولا) و(هُ  ا) مرفوعً ثلاثٌ الشاهد فيه قوله: (

لولا ترفع ما  : ((أنّ ، ينعن الفراء والكوفي ه)٣٦٨(تأبو سعيد السيرافيونقل 
واللام جواب ، لانعقاد الفائدة به ومعهلولا ترفعه  زيدٌ ، لعاقبتكَ  لولا زيدٌ  :قلتإذا  بعدها
 .)٣(لولا))

سم بعد (لولا) الا أنّ إلى  أنَّ عددًا من الكوفيين ذهبوا البقاء العُكبريأبو  وذكر 
، قائلاً: الحسن الكسائيقد نسب ابن يعيش هذا الرأي إلى أبي و  ،)٤(رمقدَّ  يرتفع بفعلٍ 

((وأمّا الكسائي فكان يرى ارتفاع الاسم بعد "لولا" بفعل مضمر معناه: لو لم يكن، 
فعلى هذا ينبغي إذا كُنى عنه أن تقول: "لولا أنا، و"لولا أنتَ"؛ لأنّ الفعل لم يظهر 

  .)٥(فيتصل به كنايتهُ فوجب أن يكون الضمير منفصلاً))
، وكذلك قول غيره رفع الاسم بعدها(لولا) ت أنّ  إليه الفراء مالك ما ذهبابن  وردَّ 

والقولان مردودان، لأنّهما مستلزمان  مضمر، بقوله: ((بفعل  من الكوفيين أنَّه ارتفع
ما لا نظير له، إذ ليس في الكلام حرف يرفع ولا ينصب، ولا حرف التزم بعده 

 .)٦(إضمار فعل رافع، ولا يقبل ما يستلزم عدم النظير، مع وجدان ما له نظير))
                                                           

 . ٢٥: ه) ديوان(١

 .   ١٩٤) ينظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: (٢

 .٢/٥١١، وينظر: أمالي ابن الشجري: ٢/٤٦٠) شرح كتاب سيبويه للسيرافي: (٣

ـــــــين عـــــــن مـــــــذاهب النّحـــــــويين: (٤ ـــــــاء والإعـــــــراب: ٢٣٩) ينظـــــــر: التبي ـــــــل البن ـــــــاب فـــــــي عل ، واللب
١/١٣٢   . 

ــــــــ(٥ ، وشــــــــرح ٣/٣٠٠التــــــــذييل والتكميــــــــل:  ، وينظــــــــر:٢/٣٤٣ل لابــــــــن يعــــــــيش: ) شــــــــرح المفصَّ
 .   ١/٢٢٧التصريح على التوضيح: 

 . ١/٢٨٣) شرح التسهيل لابن مالك: (٦
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على قول الكسائي ومن وافقه الفراء  ردَّ  ه)٧٩٠(تذكر أبو إسحاق الشاطبيو  
 :)١(من وجهين

، فإنّ لأكرمتكأحد  فتقول: لولا ) بعدهاأحدلو كان كما ذكروا لجاء (أنَّه  الأول:     
 روه  غير ما قدَّ ، التقدير فيهوعدم جواز ، أحد ، لو لم يمنعنِ التقدير عندهم

، امتناع (لولا أخوك ولا أبوك) بمعنى لو لم يمنعني أخوك ولا أبوك الثاني: أنَّ و      
 ولو كان ذلك لما امتنع .

من غير  بتداءرتفع بالا) الولا(الاسم الواقع بعد إلى أنَّ  البصريون فذهبواوأمّا      
حرف غير  )لولا(وا، كان مختصً  إذا الحرف يكون عاملاً بأنَّ  همتجح)، و لولا(

أنّ  على ذلك دلوالذي يأيضًا،  على الفعل ، فهي تدخلمختص بالاسم دون الفعل
 ، فإذالأكرمتكَ  زيدٌ  الكلام هو: لو لم يمنعنِ  تقدير الاسم لا يكون مرفوعًا بـ(لولا)،لأنَّ 

)، ولاـ(الجحد معطوف عليه ب)، لأنَّ ولاـ(عليها ب كذلك لكان يجب أن يعطف كان

!  "  #  $  %  &  '  )  M  :وجلَّ  ول االله عزَّ ما جاء في ق ذاوه

 B 4  3 2 1  0  /    .  -    ,  +  *   )L:٢(]٢٢–١٩[فاطر(، 
ن فيه معنى تضمَّ إذا  محلها ، والحرف يحلالعمل للأفعال أيضًا بأنَّ أصل لواواستدَّ 
قبل  )لا(و )لولا( أنَّ تجوا أيضًا: (( حاو ، )٣(و(لولا) لا يكون فيها ذلك، شبههأو  الفعل

الأصل عدم التغيير  التركيب لا يعملان في الاسم الرفع فكذلك بعد التركيب، لأنَّ 
 .)٤(والتغيير))

ما يُبنى على  يُضمر فيه بتداءفي باب من الاهذه المسألة وذكر سيبويه 
فإنّه  عبد االلهوأمّا  ]،...[وذلك قولك: لولا عبد االله لكان كذا وكذا (( :قالالابتداء، إذ 

                                                           

 .   ٦/١٩٩) ينظر: المقاصد الشافية للشاطبي، بتحقيق: د. عبد المجيد قطامش: (١

 .١٦٤، وائتلاف النصرة:٢٣٩، والتبيين عن مذاهب النحويين:٦٣-١/٦٢) ينظر: الإنصاف: ٢(

 .   ٢٤٠) ينظر: التبيين عن مذاهب النّحويين: (٣

 ) المصدر نفسه والصفحة نفسها . (٤
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 كقولك: أزيدٌ ، بعد ألف الاستفهام بتداءكما يرتفع بالا بتداءوارتفع بالا، من حديث لولا
اعلم أن الاسم الذي بعد (لولا) يرتفع  : ((، ووافقه المبرّد في ذلك، فقال)١())أخوكَ 
فـ(عبدُ االله)  وخبره محذوف لما عليه وذلك قولك: لولا عبدُ االله لأكرمتكَ بتداء، بالا

ن أنّ (لولا) تختص بالأسماء فقد بيَّ  ه)٣٣٧(تالزجاجيووافقهما  ،)٢(داء))ارتفع بالابت
دون الأفعال، وأن الاسم بعدها يرتفع بالابتداء، والخبر مضمر واللام تكون داخلة 

امتنع لحضور (زيدٌ)،  الإكرام إنَّما نَّ أومعناه  على الجواب نحو: لولا زيدٌ لأكرمتكَ،
 . )٣(بالابتداء ا) مرفوعً فصار (زيدٌ 
 فيووافقه ، )٤(هو الصحيحوعدَّه  ي مذهب الكوفييننبار البركات الأأبو  واختار

ولا نسلم ]، ...[والأصح مذهب الكوفيين، إذ يقول: (( بيديّ ذلك عبد اللطيف الزُّ 
  .)٥())أصلاً  اكان مختصً إذا  ما يعملالحرف إنَّ  للبصريين أنّ 
البصري، والسبب في ذلك أنّ الاسم  رأي المذهبسعيد السيرافي أبو  ختار

، أنّ الاسم قول البصريين مع  الأندلسيّ  حيّان اتفقَ أبوو ، )٦()والفعل جاءا بعد (لولا
الباحثة مع ما  ذهبوت ،)٧(به والأنَّ جمهور النحاة أخذ بعد (لولا) مرفوع بالابتداء،

  .ذهب إليه البصريون
 
 

                                                           

 .  ١٤٠–٣/١٣٩، ٢/١٢٩) الكتاب: (١

 .   ٣/٧٦) المقتضب: (٢

، وشــــــــــــرح المقدمــــــــــــة المحســــــــــــبة: ٢٩، والإيضــــــــــــاح العضــــــــــــدي: ١٢٩) ينظــــــــــــر: اللامــــــــــــات: (٣
 . ١/٢٨٨، ومغني اللبيب: ٢٩٣، ورصف المباني: ١/٢٥٣

 .  ١/٦٣الإنصاف: ) ينظر: (٤

 . ١٦٥) ائتلاف النصرة: (٥

   . ١/٢٨٣، وشرح التسهيل لابن مالك:٢/٤٦٠) ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي: (٦

 .  ١/١٦٦ينظر: منهج السالك: ) (٧
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UM@a@Û‹«@›«b–€a@·Ìá‘m@¿@“˝©çÈ‹flb«@

م عليه وز أن يتقدَّ ولا يج ،: (( أمّا كونُ الفاعل يكون بعدَ الفعلأبو حيّان قال
 .)١(ومنعَ ذلك البصريون))جاز الكوفيون تقديمه على الفعلِ، أففي ذلك خلافٌ، 

يجوز تقديم الفاعل إلى أنَّه فذهب الكوفيون  ،المسألةون في هذه نّحويختلف الا
فمن رفعه قال: لكن العرب تقولُ: زيد فليقم، وزيدًا فليقم، : (( و ، قال الفراءعلى فعلهِ 

وقد وافقه ابن سعدان الكوفي في  .)٢(لم يظهر الذي قبله))إذ  أرفعه بالفعل الذي بعده
 هأصحاب هذا المذهب بجواز التقديم وذلك لسعة كلام العرب وشيوعواحتج  ،)٣(ذلك

لوا على ذلك أيضًا  ، واستدَّ زيدٌ) قام: (والتقدير، نحو قولهم: (زيدٌ قامَ)على ألسنتهم 
 :)٥(بنت عمرو)  ٤(بقول الزباء

 حَدِيْدَاأم   يَحْمِلْنَ أجَنْدلاً            امَا للِجِمَال مَشْيُهَا وَئيدً 
(مشيها) بدل من الضمير الذي في ، فإنّ )االشاهد فيه قوله: (مشيها وئيدً 

ولذلك ، مشيها) اوالتقدير فيه: (وئيدً ، ا للمبتدأ وهو (ما)صار خبرً ، لأنَّه (الجمال)
مرئ الوا أيضًا بقول ، واستدَّ )٦(أجازوا تقدم الفاعل على عاملهِ متمسكين بهذا القول

   :)٧(القيس
 فَقِلْ في مِقيلٍ نحسُهُ مُتَغيبِ          بنعَمةٍ   لنا يَومٌ لَذيذٌ  ظلَّ فَ 

: يتقدم على فعله هونحسه) فاعل (هد فيه قَوله: (نحسه متغيب)، لأنَّ الشا
 .)٨(التقدير فيه: (متغيب نحسه) وإنَّ  )متغيب(

                                                           

 .    ١٧٧–٦/١٧٦، وينظر: التذييل والتكميل: ٢/٥) منهج السالك: (١

 .     ٢/٤٢٤) معاني القرآن: (٢

 .     ٤٠) ينظر: مختصر النحو: (٣

                                  . ٣٢٩ :معجم الشعراء :هي نائلة بنت عمرو بن الظرب من العماليق فهي ملكة، ينظر )٣(
 .   ٢٠٠، وينظر: أدب الكاتب لابن قتيبة: ٢/٧٣:للفراء ) معاني القرآن(٥

، وشـــــرح التصـــــريح علـــــى التوضـــــيح: ١/٩٦) ينظـــــر: شـــــرح جمـــــل الزجـــــاجي لابـــــن عصـــــفور: (٦
١/٣٩٧    . 

 .    ٤٠٠، وينظر: شرح التسهيل للمرادي: ٣٨٩: هُ ) ديوان(٧

 .    ٤/١٥٨٢، وتمهيد القواعد: ١٧٧–٦/١٧٦) ينظر: التذييل والتكميل: (٨



@pb«Ïœãæa@¿@Ïz‰€a@“˝©a@ZfiÎ˛a@szjæa@@@@
@

٣٠ 

على الفعلِ، فإذا تقدم  تقديم الفاعل لا يصحّ إلى أنَّه  البصريون فقد ذهبواوأمّا 
في باب ما بذلك سيبويه على فعله فهو مبتدأ، ويكون الفاعل ضميرًا مقدرًا فيه، قال 

الكلام حتى يضعوه في غير موضعه، لأنَّه  يحتمل من الشعر: (( ويحتملون قبح
 :)١(فمن ذلك قوله مستقيم ليس فيه نقض

دُودَ وَقَلما          وِصَالٌ أصَدَدْتِ فَ  دُودِ يَدُومُ  طوَلْتِ الصُّ  عَلَى طُولِ الصُّ
وهو  ،(وصال) نَّ أ: ووجه الدلالة فيه ،)٢(الكلام: وقلَّ ما يدوم وصال))ما وإنّ 

) هنا صارت كافة بـ(ما) ولم تعمل في لَّ (قَ ، لأنَّ فعله وهو (يدوم)م على فاعل تقدَّ 
 لهَ أوَّ  اوأيضً ، (وصال) لَّ ر قبله أي قَ لفعل مقدَّ  ها فاعلٌ بعضهم أنّ  لهُ وأوَّ  ،الفاعل
م لذلك تقدَّ ، بها الا مكفوفة فصار الفاعل مرفوعً  )لَّ (قَ  (ما) زائدة بعدإلى أنَّ  بعضهم

 ابن السراج، فـقال: (( واعلم: أنَّ  هوتابع ،)٣(ة الشعريةالفاعل على الفعل للضرور 
م على الفعل إلاّ على شرط الابتداء خاصة وكذلك ما قام الفاعل لا يجوز أن يُقدَّ 

أصحاب إليه  وحجة ما ذهب، )٤(مقامه من المفعولين الذين لم يسم من فعل بهم))
 :)٥(عدةم على عامله من أمور  يتقدَّ الفاعل لاأنَّ  هذا المذهب
 باللزوم .  ابه بعد الفعل إشعارً  ىتؤ الفاعل واجب ذكره في نَّ إالأول: 

                 . م عليهمن الفعل وجزء الشيء لا يجوز أن يتقدَّ  االفاعل يكون جزءً  نَّ إالثاني: و 
 ذكر قبل الفعل . إذا  اللفظ به الفاعل لا يشعر نَّ إلثالث: وا

                                                           

 .     ٢/٧١٧ي: ، وشرح شواهد المغن١/٣١، وينظر: الكتاب: ٣٥٨: هُ ) ديوان(١

 .    ١/٣١) الكتاب: (٢

 ) .    ٤(هامش: ١/٣١: مصدر نفسه) ينظر: ال(٣

، وشــــــرح ملحــــــة الإعــــــراب: ٢/٣٨٧، وينظــــــر: الخصــــــائص: ١/١٧٤) الأصــــــول فــــــي النحــــــو: (٤
 .    ٩٠، وشرح المكودي: ١٥٦

 .   ١٢١) ينظر: توجيه اللُمع: (٥


